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عندما يتحدث ديننا عن القيم كغايات وشعارات بدون الحديث عن جميع الوسائل التي ستقودنا إلى
تلـك القيـم، فهـذا يعـني أن ديننـا صالـح لكـل زمـان ومكـان ويقبـل كـل الوسائـل والآليـات الـتي تُطـ
للوصول إلى القيم الإنسانية العظيمة التي يحتويها ديننا الإسلامي مالم تُعارض القيم أخرى، إلا أن
هذا الدين بحاجة إلى مجدد أو مُصلح ليجدده، كما أنه بحاجة إلى علماء يُجيبون على التساءلات
التي أصبح من السخف تجنبها، لأن عدم الإجابة عليها تؤكد وجهة نظر المستشرقين الجدد الذين
أصــبحوا مراجعًــا للأجيــال الجديــدة في الغــرب، فبــدل ســبهم وفضحهــم أجيبــوا علــى التســاؤلات،
فالإسلام يمر بأشبه ما يكون بالدين المسيحي في القرون الوسطى وسيبقى عالقًا هناك ما لم نجدده.

تجديد الخطاب الديني يتطلب مؤسسات إصلاحية ومصلحين، وعندما تُصبح المؤسسات الدينية في
العــالم العــربي أداة بيــد الطغــاة وجــزء مــن منظومــة الفســاد والإفســاد، تــبرز الأفكــار الــتي تُــبرر الواقــع
ــة عنــدما خرجــت ــدل أن تســاهم في تغيــيره، إن الشعــوب العربي والفشــل الســياسي والاقتصــادي ب
بثوراتها ونادت بالإصلاح السياسي وقيم الديمقراطية، أغفلت أهم أنواع الإصلاح على الإطلاق بل
ليـس هنـاك إصلاح بـدونه، ألا وهـو الإصلاح الـديني الـذي يُعـد المحـرك الـرئيسي والمـدافع الـشرس عـن

مسيرة الإصلاح السياسي والحامي لكل نهضة فكرية وثورة على القيم البالية والتي تقبل الواقع.

فالدين مرتبط بعواطف الإنسان المسلم وربما أديان كل البشر وليس فقط المسلمون، ويدخل كل
ــا، إلا أن أخطــر مــا يكــون هــو ارتبــاطه بالســياسة ــا وأخلاقيً ــا وإنسانيً منــاحي ومجــالات الحيــاة قيميً
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والحكــم، فعنــدما يُصــبح “الــدين الســياسي” لــو صــح التعــبير حكــرًا علــى المؤســسة الدينيــة الخاضعــة
لمنظومــة الفســاد في نظــم الاســتبداد، ســترى مــن يُــبرر البراميــل المتفجــرة والحصــار والتجويــع كــالمفتي
ية، وسترى أيضًا علي جمعة شيخ الأزهر يُبرر يا خريج كلية الشريعة والمخابرات السور حسون في سور
الانقلاب وحــرق المتظــاهرين في رابعــة ويقــول للســيسي “اضرب بالمليــان”، ومــا بين هــذا الأبلــه وذاك
ــا مــن الاســتبداد ــد مــن أشكــال الاســتبداد الــديني والأشــد فتكً المغفــل ظهــر “داعــش” بشكــل جدي

السياسي.

فالاستبداد الديني وليد الاستبداد السياسي إن لم يكن توأمه، خرجا من نفس البويضة والرحم؛ لذا لا
يمكن أن تُحقق الشعوب العربية أهدافها ونهضتها وتُصلح وضعها السياسي أو تُحاول ذلك وتغفل
قيم الاستبداد الديني كطاعة ولي الأمر أو الوقوف بصف الغالب والسكوت عن الفعل المغُير وانتظار

حلول من السماء أو ممارسة عبادة الدعاء فقط! على أهميته.

لا نهضة ولا تغيير ولا إصلاح سياسي بدون الإصلاح الديني وإصلاح ما أفسدتهُ نظم الاستبداد من
القيـم التقليديـة (الدينيـة) الباليـة البعيـدة عـن الـدين وطريقـة التفكـير القابلـة والراضيـة بـالواقع، لأن
خطرها يدفع باتجاه عودة الاستبداد وهياكله فقد عاد جزئيًا في مصر بالانقلاب والثورة المضادة، وفي
يــة، وفي يــا بــداعش باســتبدادها الــديني وهرطقتهــا الفكر تــونس بالســبسي وتحالفــاته، والعــراق وسور
اليمن بالحوثي الذي لا يَقل داعشية وهمجية عن “داعش” بتحالفه من قوات صالح، وهنا أشير إلى
النقطة كيف عادت فكرة العمل معًا (الاستبداد الديني والسياسي) لتلتحم القوى وتتحالف في اليمن

يا والعراق وبلدان أخرى، كل حسب طريقته وأدواته. كما في سور

يخيًــا، تلــك الفــترة الــتي نعيشهــا اليــوم مــع فــارق الزمــان والمكــان فلــو نظرنــا إلى القــرون الوســطى تار
لشاهدنا تزاوج الاستبداد السياسي مع الاستبداد الديني بسلطة الكنيسة مع تكامل الأدوار بينهما:
الأول يقمــع والثــاني يُخــدر، والنتيجــة عصــور مــن الظلام، إلا أن انطلاقــة مــارتن لــوثر كنــغ (م-
م) في الإصلاح الـــديني وحركتـــه “البروتســـتانتية” كحركـــة إصلاحيـــة واحتجاجيـــة مـــن داخـــل
كــثر إشراقًــا واتساعًــا، فقــد نهضــت المؤســسة الدينيــة نفســها “الكنســية” هــي مــن جعلــت النهضــة أ
وأيقظــت العقــول أولاً، ونهضــت بــالإرادة الإنسانيــة، وحــاولت الإجابــة علــى التســاءلات الحبيســة في
ير العلم والفن والاقتصاد والفكر والفلسفة من قيود غياهب الكنيسة وعقول رجال الدين، فتحر

الاستبداد الديني والسياسي حقق النهضة الأوربية بعد قرون من الظلام والاستبداد.

إن الإصلاح والتجدد الديني لا يعني ترك القيم أبدًا أو أن تنحرف قيمنا باسم التجديد، بل ما أعنيه
هو تبديل الوسيلة لتحقق نفس القيمة الدينية والإنسانية على ألا تتعارض قيمة تلك الوسيلة مع
القيم الدينية والإنسانية الأخرى، وإبراز قيم الدين الإنسانية وجعل الدين دين للإنسان وليس دين
المسـلم فحسـب، علمًـا أن الإصلاح الـديني ليـس مهمـة الإسلاميين والمجـددين فقـط، بـل الإسلاميين
جـزء منهـم وهـم أساسـهم، وهـي مهمـة الجميـع لأنهـا أسـاس النهضـة الشاملـة سياسـيًا واقتصاديًـا
يًـا.. إلـخ، فهـل تسـاءلتم لمـاذا يصـاحب كـل مسـتبد، مفـتي يخـدر النـاس ويُصـبغ قراراتـه وثقافيًـا وفكر
بالدين وبالفتاوى الدينية؟ نحن بحاجة إلى مارتن لوثر كنغ الإسلامي وبروتستانتية إسلامية كحركة
إصلاحية مؤسسية، لتنقل ديننا إلى عصر الأنسنة والعالمية وتأقلمه مع الواقع والتطور، فهو أساس



إنهاء الاستبداد السياسي وأساس النهضة بكل أشكالها وأنواعها.
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